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يكتب عن الله والانسان فى القرآن 


للدكتور أحد فؤاد الأهوالى 


كان ھم دنا بالمستشرقين آم من أبناء 
الدول الغربية ؛ مثل ألما نيا وفرنسا واتئجلترا 
وهولاندا و [يطاايا رأسرانيا » وأقصىمابلقه 
هؤلاء المستشرقرن فى أوريا هو روساة 
ولم يكن عددم فما كثيرا ۽ ولا م غزيزا 
أما أن يبلغ الاستشراق أقصىالشرق البعيد 
أو اشرق الأقصى حيث اليابان ٠‏ نكا شي 
جد يل فملا على دولة الاستشراق . 

واليابان درلة عظمى » ولها مصالح كثيرة 
صع الدول العربية بدأت قبل الحرب العالمية 
الآخيرة بزمن » واستمرت إعدها حى الآن 
وفى مصال تجمارية تبلغ الملارين من جنات 
وقدكان الاستشراق فى الدول الغربمة تابما 
لسذه الصاح ٠‏ ثم انقلب إلى استم‌ار سياسى 
لم يكن يقدر له النجاح لولا الممرفة الوثيقة 
بتاريخ هذه الشعوب وجفرافيتها وآداما 
ودياتها » وهذا ما فعله المستشرقرن حين 
درسوا کل هذه التواحى دراسة منهجية 
حمرقة ٠‏ وکان بعض هن الدراسايى ليما 
عضا ليس وراءه أغراض سياسية خفية ٠‏ 
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وكان بعضها الأحر خن أغراضا خبيئة , 
و يستهدف غابات اسقعارية . 

وقد أسهم اليابانيون أغسيرا فى هذه 
التواسات » قام ما أصماءبها باللغة اليابائية ء 
ولا دمل لنا إلى معر فة حقيقة هذ هالدراسات 
اناالا مرف اللغة اليابانية » ا أنها ليست 
لغة عالمية وقد قعل فى مصر كثير من اليا ہا نيين 
وخخاصة فى الاز مر ٠‏ والتمق قلة قليلة منهم 
بالجامعة ٠‏ وقد عرفت أحدم وهو الاستاذ 
وأوداكاء الذى قل مقدمة ابن خلدون 
إلى المايانية . 

وكتب عض المأ مانيين باللغة الإ رة ١‏ 
فأصبحت آرارم ممروفة ومنتشرة » وهذا 
ما فمسله الدكتور د طوش مكو إيزوتسوء, 
Toshihiko tzutsu‏ من اليابارن > ومن 
ماما طوكيو » والآستاذ بجامعتما كيو › 
وکانت رساله الى تدم ہا انیل درجة 
الدكترراء عن : , المسطلحات الأخلاقيية 
فى القرآن » » طبعت الرسالة الإ ية 
وصدرت ق ط وکو س64 ۰ 9 سنح 
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ما يقال عن الإسلام 


فرصة أخرى للتعريف برسالته ۽ أما حديثنا 
الآن فمتنارل آخر ما نشره وهو كتاب : 
« الله والإنسان فى القرآن ‏ دواسة ميئتية » 
وقد صدر هذا العام » ونشر فىطوكيرأيضاً . 

ولا سبيل إل القيام يمثل هذه الدراسات 
سل الوجه ا9 ككل إلا بعد 7ء ل الف العر بية ء 
واذلك أنهأت الیابان مهدا فى طوكيو 
لتعليم اللغة العر بية وما يتصل بها من درن 
وأدب وتاريخ » وفى هذا المسبد نمم الاستاذ 
إيزوتسو العربية وتام بتقديم رسالته 
عن ( الأخلاق فالةرآن ) غيدأنتط العى بن 
وآدابها فى الا ان شی“ ٠‏ رتعلها فى دما 
شى" آخر ؛ ومد #٠ربية‏ وقلبا النابض كذ 
القرن التاسع عشر بل قبل ذلك كان ولا يرل 
فى القاهرة » حيث الأزهر الشريف أكير 
جامعة إسلامية ه وحيث جامعة القاهرة » 
وحيث العتمع الذى يتحدث بلغة الضاد آناء 
اليل وأطراف الهار » رلذلك جد أن معفم 
الا مين المث,ودين من المستدرقين كانوا 
يتخذون من القاهرة قبلهم ٠‏ يمون فما 
ا سام ٠‏ ريطلمون 
على أسرار الم 

فمل الستاد ا فصل كبار 
المسقشرقين من قبل , وغد إلى القاهرة حرث 
أمضى ماما أو تحر ذلك سئة .جوز ٠‏ 
وقسنى له فى هذه الفترة الى قضاها أن يتصل 
بالثقانة الاسلامية والعربية فى متابعبا ٠‏ 


com‏ .اموه ماده طؤاه 


لفل 


وأن يطلع على أحدث ما أخرجته المطابع 
بالعربية ؛ وأن يقتتى لنفسه مكتبة غزيرة 
من نوادر الكتب فى شى فروع اللوم 
الإسلامية » والتق بكثهر من وبال الفسكر 
ا" المودة رنعمت بصحته 
يت أله على خلق عظيم ؛ 
ولا غرو فرو مت بصلة إلى الاسرة الم الك 
فى اليايان ‏ ثم هو إلى ذلك ميد عدة لغات 
أدربية وشر قية خلاف الاتجليزية قى ياف 
بها كتبه : وهو الآن منتدب التدريس معبد 
ألدراساتالإسلامية مو ر ال فكنداء وقد 
عين دضو أمى اسلا مجم م الاخةالمر بية بالقاهرة. 
المج الذى يتبعه الآستاذ إيزوتسو 
فى أحاثه هو :و السمنفية » أى عل الما 
أو تطور الالالات » ذلك أثنا فير 
عن أفكارما بألفاظ , واللفاظ ندل هلى 
معان » ويتغير المعتى حسب السياق و حسب 
النطور التاريخى . وقد | كةسب هذا الم 
فى العمير الحاضر أهمية خاصة » وأ لف كثير 
من الكتب فى هلم « المعنى » وفى تحايل 
المعاتى بغية النفاذ إلى أعياق الفكر الذى 
عبر عله وقد حدد الاستاذ إروتسو هذا 
الهج يقوله : «إنه دراسة تحليلية للمطلحات 
الأساسية فى نة ما للوصول إلى مءرفة فظرة 
قوم من الأقوام عن العام الذى يعيشون فيه 
حين يستخدمون هذه اللغة أداة لا للحديثك 
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وصداقته ل ورأيت 


رش 


والتشكير فقط بل لتصورالعالم الذى يميدون 
فيه وفېمه» . إن السمدنية ول هذا النحو 
نظرة إلى المالم ٠‏ وى إلى حد ما فظرةفلسةية 
والكتاب الذى نقدمه الأن وهو , الله 
والإنسان فى اقرآر_ ٠.‏ تحمل منوانا 
فرهيا آخر هو : درأسة معلقية القرآن › 
أو بالضبط , دراسة منتية للنظرة القرآنية 
عو المالم » بريد بذلك أنه سيدرس 
المصطلحات الأساسية لى وردت ی القرآن 
وی يتأ اف من بمو هما نظرة معينة إلى العالم. 


9 ® 


هذه المصطاحات الى جد لها تحايلا 
فى الكتاب هى : عرد » عبادة ٠‏ أجل , 
الآخرة » الله » عقل » عرب ٠‏ عم 
وأنات » بعث » باطل وحيق ؛ ضلال دهن 
دن كانه اانا دعي عرة ف 
حشر › هوی وآهواء ؛ حل وحلم » هدی 
إفك ١‏ إلا”ء للام ٠‏ مل ٠‏ إبعمان وإسلام ؛ 
جوم ا جاة ٠‏ جول وجاهاية « الجن السكعية 0 
کلام الله » المكفر » الخاق » الكتاب » نى 
جا , فعمة » ازل وتزيل » قضاء وقدر , 
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رب » رسول » رأى » صلاة » شكر ٠‏ 
صراط » جود , طاعة » تقرى » تصدين , 
أمة » وعد » وحى ؛ وعيد ... ال . 

وقد وتب الكتاب على مقدمة وتسعة 
فصول , الأول والثانى فى السمنقية بوجه 
عام ٠‏ و تطبيقها عل المعا تىالواردة فى القرآن . 
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جه الآزهر 


الفصل الشالك فى التركيب الأاسامى 
لقرآن ۽ نحدثك فيه من الله والانسان 0 
ابماعة الإسلامية ؛ عالم الغيب وهال الشبادة » 
الدنيا والآخرة ‏ بعض السمعيات . 

الفمل الرابع عن , الله > لفظة ا » 
م هذا اللفظ ف الجاهلة »> وعند البود 
والاصارى ) و عمد الحنفاء . 

الفصل الخادس ف الملاقة الافاوارجمة 
( الوجودية ) بين الله والإنسان , وقفمشل 
هلى مفبوم اللق ٠‏ ومفوم البعث . 

الفصل السادس فى الصلاقة الاتصاامة 
بین الله كر الا ذسأن » وفى هذا الفصل يبحث 
الاتصال بغير طريق اللغة ؛ أى آنات الله » 
والفدى ٠‏ و العيادة سبيلا إلى الاتصال الله . 

ف الفمتل السابع ببحث الاتصال عن 
طر بق اللفة كلام آله والوحى والصلاة. 
الفصل الثامن عن الجاهلية والإسلام: و خث 
عن الإسلام ومفهومالطاعة و الخضوع ثم الحم 
أاذى كان شمار الجاهلية فانتقل إلىالإسلام » 
ثم مفيوم الدين اعتبار أنه الطاعة . 

وى الفصل التناسع يبحث عن الملاقة 
الاخلاقية بين الله والإنسان » وعن إله 
الرحمة » والوعد والوعيد . 

وقل أن تدم ا هذا البحث السمتق 
نقول : إن المصطاحات القرآ نية أو الدينية 
بوجه عام » ليس من السير تد يدها تعد دا 


https://t.me/megallat 


ما بقال هن الإسلام 


دقيقاً كالمال فى المصطلحات المللية . ذلك أن 
أى دن ء مثله فى ذلك مثل الفن ٠‏ مختلف 
عن ١‏ الع » الذى يبحث ف الواقع ويمكن 
تحديد وقائمه يدقة وقياسبا قباسأكيا . 

أما ادن - وكذلك لذن - فإله يمد 
على معان مد من قبيل ١‏ اقم > . والقم 
إنسانية أساساً » تشيع حولها جوأ بحس 
ف المره ولسكن لصعب تحديده وقياسه . 
واذلك بصعب القول ملا بأن هذا الشخص 
أكثر إماناً من ذاك » بل يصعب القول 
عن اأشخص الواحد إن إبمانه الآن .| كثر 
منه قبل ذلك بوقت قليل وإذا كن أردنا 
تحليل مم طلم كا لصلاة مثلا ه ف الدسيروصف 
الحركات الظاهرة » و لكن يصعب إن لم يكن 
من المستحيل تحديد الإحساس الباطن الذى 
يغمر قلب المصلى وهو يقف بین يدى الله . 
فمذا الشمور أم لاسبيل إل تعد يده بالا لفاظ. 

ومع ذلك فلا بد من ا فاذ طر بقة القياس » 
أى طريقة » وإلا تعذر البحث » ولا بأس 
بطريقة تحلمل الممطلحات الأ ساسيةالق رآ نية » 
فإن هذه الطريقة ليست جديدة مبتكرة » 
وقد اتيمها كثير مر طلائنا قدبما, 
كل ما فى الآمى أن الاستاذ !يزو تسو أضاف 
عند التطبيق ما وصل إليه هل السمنقية بعد 
تطور المنطق الحديث . 


« 9 2# 


النظرية النى يذهب [لها المؤاف يمكن 


oldböokz@gmail.com 


FY 


تلخيصما بإجاز بأن الله والإفسان يكونانه 
طرفين متقا يلين أحدهما فى أفصىالدين و الآخر 
فى أقصى الثيال . وكان الإنسان فى الجاهلية 
هو امحرر الذي تدور عليه جميسع المعماق 
الأخيرة نهو مركز العام > تی الآرباب 
الى كان يعبدها فهى تابعة له حى إذا جاه 
الإسلام انمكسع الآية ٠‏ فأصبح الله هو كز 
العالم » وكل شى“ آخر بتصل به . وهذه الصلة 
ما أن تكرن وجودية » فاه هو الحااق , 
ووجود الانسان متمد منه . وإما أن تكرن 
صلة ارتاط متبادل › فهى من جبة الله وحى » 
ومن جبة الإنسان دءاء » ومعرفة الله ت 
بالنظر إلى الآءات أو بالتجل فى الصلاة . 
وإما أن تكون صلة دبوبية وهودءة: فاق 
هو الرب والإنسان هوالعبد . وإما أن تكون 
صلة أخلاقية » مق جية اله الرحمة والعدل » 
ومن جبة الإنسان التقوى والشكر » والتقرى 
والشك رتنا بمان للإيحانء وهما يقا بلانالكفر . 

ومن الطبيعى أن يكون بده الحديثك 
عن المجتمع الإسلاى ماهر , وكيف نمأ 
وما وجه اختلافه صن الجتمعات السابقة عليه 
والمعاصرة له والمتأخرة عله » وما ركيب 
هذا الجتمع حقوقه وواجياته ؟ 

رى ااؤلف أن , الجتسع, الإسلاى 
م يكن يسمى بهذا الاسم ء أو هذا المصطلح 
نمنى الجتمع أو الجاعة » وإتما | 
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القرآ نى والذى يمد حجر الزارة فى نظره 
هر «الامة» وما يترم عله من : أى , 
وأميرن 0 وأم . 

والمؤلف بطبيعة الحال يرجع إلى القرآن 
لتأبيد وجهة أظره . فق سورة البقرة 
آبة ٠۲۸‏ يقولالله  :‏ وبنا واجملنا مسلدينلك 
ومن ذريتنا أمة مسلبة ك » . فاللامة المسللة 
هى ابماعة الملية . هذه الجامة حتاف 
فى مبادئيا وأسسها عن الداعة فى الجاهلية 
الثى تقوم على أواصر الدم والقراية ء أما اجماءة 
الإسلامية ‏ أو الامةالإسلامية - فإنالروابط 
الى فصل بين أفرادءا هى الإيمان اللا 
المشترك لا علاقة القواية والدم . فالأصل 
فى معنى و الآمةء أنها الماعة .وق الاآية 
السابفة بخاطب إبراهم ربه يطلب أن تمكونَ 
أمته مدلة لله » وكذاك أن يكرن من ذريئه 
« أمة ملق لله . 

ولا استقر الا لام بعض الثى”» 
واستقرت فكرةالآمةالإسلاميةرأىالسلون 
آم عاطون بجاءات أخرى ديئية كانت 
موجودة هن قبل ظمور الإسلام فى جزيرة 
العرب ٠‏ كاامود والتصارى والصابئة » 
وهذء ا امات يسمما القرآن «أهل الكتاب 
وهكذا ترى أن القرآن ينسم عرب الجاهلية 
قسمين أساسيين هم : 

١‏ - أهلالكتاب. 


> الأزهر 


يقابل بينهماء كا نرى فى سمورة آل هران 
حیث جاه : « وقل لذن أوتوا الكتاب 
والآميين » وا لقص ود من الأآميين فى هذه الآية 
عمدو الآصنام 0 دم الذن م بزل لهم 
کتاب سماوی . 

فإذا مضيذا فى تحليل مصطاح الأميين | كثر 
من ذلك ٠‏ رأينا أنه يشمل ثلاثة أفكار 
متصلة نه, انهم بغیر كتاب » وأن الله يرسل 
الهم رسولا تحمل إلهم ما وحى إليه › 
وأنهم قبل نزول الكتاب صلم كانوا 
ف شلال » کا جاء فى الآية الثانية من سورة 
اجمعة : وهو الذى بعث فى الآميين رسولا 
منيع بتار طبهم آبانه ويزكييم و یلمم 
الكتاب_والمسكة وإن كانوا من قبسل 
لنى ضلال مبان ؛ ۰ 

فالمرب الذبنكانوا أميين : أى غير ذوى 
كتاب سماورى » أصبحوا بعد الرسالة , أمة 
مسلة » » وهذه الآمة المسللة تتصف بالنسبة 
صاب الديانات الأخرى صفتين. أنها دخير 
أمة» » وأنها , أمة وسط » کا جاء فيالقرآن: 
وكام خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون 
الله . وفى قله تعالى : , وكذلك جءلناكم 
أمة وسطا لتمكونوا شبداء على الناس , , 

الواقع كان أهل الكتاب فى الجاملية قد 
انحر فوا وضاوا بحسب ما يحكيهعنهم القرآن . 
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ما يقال عن الإسلام 


انوا فى البداية متدينين بالدين الصحيح › 
وسيرون عل الطر بق المستقم ٠‏ وأصل ذلدين 
كله مو , الحنيفية » ال ىكان یدن بها ابر اهم » 
ثم انحرفت هذه الحشفية كذلك . ولیس 
الإسلام إلا الر جوع الى الدينالاصل المستقم » 
و تخليص لين القائم من الشوائب الى أفسدته . 

ولفظ , حشيف » من الالفاظ الى صعب 
تحد يدها » وكشف الستار عنما ماما . واللفظ 
بونبط ارتباطا وثيقا بإبراهم » فف سورة 
آل ران يقول القرآن : , ماکان را م 
بهوديا ولافسرانيا و لکن‌کان حنيفا مسلا » 
وقد وودت هبارة ٠ه‏ مھ إراهم حنيفا » 
فى أ كثر من آبة . وهناك هابل واضح نين 
الحامفية الى تمثل الوحدانية وبين الشرّك 
فى الأبات القرآ نية . 

ولا تزاح أن المبدكان قد بعد بين إبراهم 
وداتته الحنيفية و بين الديانات الى ظهرت 
عل م التارعخ بعد ذلك من هودبة ونصرا نية 
ولذلك يلوح وهذا هوالأغلب ‏ أنالحنيفية 
كانت قد اتقرضت . ولو أن صذه الديانة 
كانت اقية فى الوق الاى ظهر فيه عمد 
عليه السلام » لسجل القرآن هذه الظاهرة ٠‏ 
والواقع ان القرآن ينص عل هكس ذلك , 
ذءنى على أن الله ١‏ أوحى » إلى عمد باتياع 
ملة|براههم . فن سو رة النحل يمد قر ل تعالى : 
« إن إبراهم كان أمة تاتا لله حنيفاء . 
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إلى آخر الآية» يقول بعد ذلك : ١‏ ثم أوحينا 
إليك ‏ ( أى ,امد  )‏ أن اتبع مل 
راهم 

ولكن المستثرقين , والاستاذ أبزنسو 
يتابع دراصاتهم أو يلخصيا عتمم ٠‏ فام 
ذلك الممنى آانى أشر"ا إليه وراحوايتلسون 
افتراض وجود جاعة من الحنفاء فى الجاهلية 
قبل الإسلام مباشرة » وأن مدا كان على صلة 
جم » وثمل عنهم هذا الابن 0 وذ كروامن 
هؤلاء الحنفاء عدد من المرب فى الجاهلية 
منهم أو أشهرثم أمية بن أنى ااصلت شار 
قت فى الطائف . وتدور حول هذا الشاهر 
قفص كبثيرة أقرب إلى الوضع منها إلى 
الحقيقة ... فلا أعلن مد الثبوة غضب أمية 
لأنه كان يطمع أن يكون هو هذا النى . 

وهَذه كلها مباحث طريفة » و لكنا تقول 
إذا تعارضی الروايات الى تقلت ودونت 
عن الجاهلية مع ماجاء فى القرآن , فلا شك 
أن النص القرآنى أثبت وأيقن » لايأنيه 
الباطل من بهن يديه ولا من خلفه , والقرآن 
إلى ذلك مرآة صادقة المصر الذى ازل فيه 
عل تمد عليه السلام ٠‏ قو إلى جانب أنه 
وائيةة دينية أى كتاب مزل اری . فاه 
وثيقة تارضخية أصدق من سائر الوثائق 
الموجودة بين أيدينا . 
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